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  :الملخص

في ظل التطور الهائل في تكنولوجیات الاتصال والمعلومات، فإن التحول من مفهوم المؤسسة التقلیدیة 

إلى المؤسسة المعاصرة في إطار اقتصاد المعرفة یتطلب إعداد العنصر البشري الذي یعد أساس كل تقدم 

  . في المؤسسة

العلاقة بین الاستثمار في رأس المال البشري وبین تنافسیة المؤسسة وعلیه تهدف هذه الدراسة إلى توضیح 

في ظل اقتصاد المعرفة، وقد خلصت الدراسة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري یلعب أهمیة بالغة 

في زیادة تنافسیة المؤسسة، من خلال القدرة على توظیف المعرفة الكامنة لدى العنصر البشري وتحویلها 

  .بیقات تحسن الأداء وتزید القدرة التنافسیة للمؤسسةإلى تط

  .تنافسیة المؤسسات  رأس المال البشري، اقتصاد المعرفة،  :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Under the tremendous development of communication and information 
technologies, the shift from a traditional institution concept to a contemporary 
institution under knowledge economy requires a human factor preparation, as it 
is the center for all progress in the enterprise. 

Accordingly, this study aims at clarifying the relationship between investment in 
human capital and enterprise competitiveness under knowledge economy. The 
study concluded that investment in human capital is critical to increasing 
enterprise competitiveness, through the ability to leverage the human element's 
underlying knowledge and transform it into performance-enhancing 
applications. 

Key words: Human capital, The knowledge economy,  Competitiveness of 
institutions 
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  :المقدمة

تعیش المؤسسات الیوم تطورات هامة ناتجة عما تشهده البیئة الاقتصادیة من متغیرات هامة، سریعة 

التمیز لم یعد یتوقف فقط على ما لدیها من إمكانیات وموارد ومتنوعة، في ظل هذه التغیرات فإن تحقیق 

سواء أكانت مادیة، فنیة، تنظیمیة أو بشریة، إنما یحدد ذلك قدرة المؤسسات تلك على تعظیم الاستفادة من 

الموارد والإمكانیات المختلفة بصفة عامة ومن رأسمالها البشري بصفة خاصة، حیث یعتبر رأس المال 

ؤسسات موردا من أهم الموارد التي تمتلكها، فلا یمكن أن تحقق المؤسسة أهدافها إلا البشري في الم

بالاعتماد على هذا المورد، والذي تعمل فیه القدرات المتمیزة على تقدیم أفكار جدیدة أو تطویر أفكار 

  .سابقة تساهم في تحقیق أهداف المؤسسة المبنیة على تعزیز تنافسیتها

ثمار في رأس المال البشري یعد العامل الأساسي لتنمیة قدرات المؤسسة الاقتصادیة یمكن القول أن الاست

لمواكبة التطورات المحلیة والخارجیة، وقد كان لعامل رأس المال البشري أثر كبیر في العدید من 

یة المؤسسات والتي تعتبر نموذجا في آلیة الاستثمار في رأس المال البشري بالشكل الذي أحدث قفزة نوع

. في نجاح تلك المؤسسات بما تمتلكه من رؤوس أموال بشریة مكنتها من استدامة المیزة التنافسیة لدیها

وبدون شك فإن العنصر المالي وحده عیر كاف لتحقیق التقدم للمؤسسات، بل لابد من الاعتماد على 

  .د أهم ثروة في المجتمعالعنصر البشر انطلاقا من كونه الوسیلة والغایة في عملیة التنمیة، وكذلك یع

  :انطلاقا مما سبق تبرز إشكالیة الدراسة في السؤال التالي :الإشكالیة

  ما مدى أهمیة الاستثمار في رأس المال البشري في دعم تنافسیة المؤسسات في ظل اقتصاد المعرفة؟

  :وتندرج تحت هذه الإشكالیة الأسئلة الفرعیة التالیة

  هي عوامل تنمیته في المؤسسة؟ما هو رأس المال البشري؟ وما  -

  ما المقصود بالاستثمار في رأس المال البشري؟ وماهي أهمیته وأشكاله؟ -

كیف یساهم الاستثمار في رأس المال البشري في تدعیم تنافسیة المؤسسات في ظل الاقتصاد  -

  المعرفي؟

رأس المال البشري وبین  تتمثل أهمیة الدراسة في التعرف على العلاقة بین الاستثمار في: أهمیة الدراسة

تنافسیة المؤسسات، وذلك في ظل اقتصاد المعرفة، وتسلیط الضوء على المفاهیم المتعلقة بالاستثمار في 

  .رأس المال البشري واقتصاد المعرفة، والتنافسیة والمیزة التنافسیة في المؤسسات

حة، ارتأینا استخدام المنهج من أجل الوصول إلى إجابات واضحة على الأسئلة المطرو  :منهج الدراسة

  .الوصفي والتحلیلي للإلمام بمختلف جوانب الموضوع

  :من أجل معالجة موضوع الدراسة ارتأینا تقسیم البحث على النحو التالي :خطة الدراسة
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 الإطار النظري للاستثمار في رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة: المبحث الأول

  الاستثمار في رأس المال البشري في دعم تنافسیة المؤسساتدور : المبحث الثاني

 الإطار النظري للاستثمار في رأس المال البشري في ظل اقتصاد المعرفة: المبحث الأول

في ظل اقتصاد المعرفة التنافسي وتكنولوجیا المعلومات، أصبح الاهتمام بالمعرفة هو الأمر الذي      

تولیه المنظمات الأهمیة القصوى، وأصبح رأس المال البشري هو الثروة الحقیقیة للمنظمات، باعتباره أهم 

مة مضافة، ویتمثل في القدرات عنصر في تفعیل العملیة الابتكاریة، والقادر على تحویل المعرفة إلى قی

المتمیزة لدى الأفراد أو ما یسمى برأس المال البشري، ووجب التعامل مع رأس المال البشري على أنه 

 .مورد استراتیجي یتوجب الحفاظ علیه والعمل على استمراره، لأنه الأداة التي تضمن بها المنظمة البقاء

  صهمفهوم اقتصاد المعرفة وخصائ: المطلب الأول

ظهــرت فكــرة اعتمــاد المنظمــات علــى المعرفــة كمــورد أساســي للتمیــز، ونشــأ مفهــوم الاقتصــاد      

  .المرتكــز علــى المعرفة مع إدراك الدور الهام لإنجاح وتوزیع واستخدام المعارف في أعمال المنظمات

الاقتصادیة، ظهر في الآونة الأخیرة، والذي یقوم  ویعتبر اقتصاد المعرفة فرعا جدیدا من فروع العلوم    

أساسا على الثورة المعلوماتیة غیر المسبوقة، وعلى فهم جدید أكثر عمقا لدور المعرفة ولأهمیة رأس المال 

 .البشري في تطور الاقتصاد وتقدم المجتمع

  :وقد وردت العدید من التعاریف لاقتصاد المعرفة من بینها ما یلي

الذي تحقق فیه المعرفة الجزء الأعظم من القیمة المضافة، وتشكل مكونا أساسیا في  هو الاقتصاد -

  i.العملیة الإنتاجیة

الإنشـاء، التحسـین، (هو الاقتصاد الذي یُنشئ الثروة من خـلال عملیـات وخـدمات المعرفـة  -

ختلفة بالاعتماد على في القطاعات الم) التقاسـم، والتعلـیم، التطبیق، والاستخدام للمعرفة بأشكالها

  ii.الأصول البشریة الممكنة، والتوزیع الناجح للقدرات البشریة

بـداع أفكـار جدیـدة، طـرق تفكیـر جدیـدة، عملیـات ومنتجـات إ هو القدرة والقابلیـة علـى خلـق و  -

  iii.جدیـدة، وتحویـل ذلك إلى قیمة اقتصادیة وثروة

المعرفة هو الاقتصاد الذي تتزاید فیه الثروة نتیجة إنتاج، من التعاریف السابقة نستنتج أن اقتصاد 

  .واستخدام، وتوزیع المعرفة
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إن الطبیعة المتمیزة للمعرفة جعلت من الاقتصاد الجدید یختص ببعض المیزات والخصائص التي      

 iv:تجعل منه اقتصادا متمیزا في مضمونه وأدائه، من بینها

  عالي الجودة ویستهدف التمیز، مثلما هو كثیف المعرفـة ویرتكـز علـى الاسـتثمار فـي المـوارد

  البشـریة باعتبارهـا رأس مـال فكـري ومعرفـي، 

  الاعتمـاد علـى القـوى العاملـة المؤهلـة والمدربـة والمتخصصـة، وانتهـاج الـتعلم والتـدریب المسـتمر

  وإعـادة التـدریب، 

 ـدید السـرعة والتغیـر، یتطور لتلبیة احتیاجات متغیرة، ویمتاز بالانفتاح والمنافسة العالمیـة، مـرن ش

وتوظیـف تكنولوجیـا المعلومـات والاتصـالات بفعالیة لبناء نظام معلوماتي واتصالاتي فائق السرعة 

  .والدقة والاستجابة

 ت والمستجدات؛ مرونة وقدرة فائقة على التطویع، وعلى التكیف مع المتغیرا  

  یمتلك القدرة الفائقة على التجدید، والتطویر المستمر؛  

  یمتلك القدرة على الابتكار، وایجاد وتولید منتجات فكریة معرفیة، وغیر معرفیة جدیدة لم تكـن

  تعرفهـا الأسـواق من قبل؛ 

  عقلیـة وادارة لا توجد حواجز للدخول إلى اقتصاد المعرفة، وكل الذي یحتـاج إلیـه هـو معرفـة

  .تشـغیلیة، ووعـي كامل بجوانب هذا الاقتصاد

  عمل المعرفة یتطلب مستویات عالیة من التكوین، كما یحصل موظفو المعرفة على أجور متمیزة

  .وعالیة

إذن یمكـن أن نقـول بـأن اقتصـاد المعرفـة یتمیـز بكونـه شـبكي ورقمـي، یرتكـز علـى اللاملموسـات، وهـو 

  یرتكز على التكنولوجیا الجدیدة، والأسواق الالكترونیة الجدیدةافتراضي 

  ماهیة الاستثمار في رأس المال البشري: المطلب الثاني

إن من أهم ما یتوجب على المنظمات القیام به لزیادة قیمتها الاقتصادیة ومن ثم تحقیق تراكم في     

ر أهم مكون لرأس المال الفكري، حیث أن هذا رأسمالها، هو الاستثمار في رأس المال البشري الذي یعتب

الاستثمار یسمح ببروز ابتكارات في المنظمة وفرص لتعلم تكنولوجیا جدیدة، وتحسین مهارات ومعارف 

  .العاملین ومن ثم تطویر أداء المنظمة وتعزیز تنافسیتها

  تعریف رأس المال البشري وأهمیته: أولا
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لمعارف والمهارات والخبرات المتفوقة على قمة الهرم الاستثماري یعد المورد البشري الذي یمتلك ا     

المورد  بهاضمن هرم الاستثمارات الفكریة لأیة منظمة، إذ أن المعارف والمهارات والخبرات التي یتمتع

لذلك تتجه معظم المؤسسات على مستوى العالم، . البشري هي الأساس في تحدید قیمة المكونات الأخرى

البشر هم أكثر "وقد تبنت العدید من المؤسسات شعار . مة لرأسمالها البشري الذي تمتلكهإلى إضافة قی

  ".الاستثمارات أهمیة

 :تعریف رأس المال البشري .1

  :قُدمت العدید من التعاریف لرأس المال البشري نذكر منها   

شكل من أشكال رأس مال المؤسسة والذي یتشكل من خلال "یعرف رأس المال البشري على أنه    

تأثیرات متعددة، وعبر مصادر متنوعة كالأنشطة التعلیمیة المنظمة التي تأخذ أشكالا متعددة، منها التعلیم 

توحد مع بعضها والتدریب، المعرفة، المهارات القدرات، الإمكانات، الصفات والخصائص الأخرى، فت

 v."البعض في أشكال مختلفة تبعا لطبیعة الأفراد ونطاق الاستخدام

مجموعة من القدرات والخبرات والمهارات البشریة المتباینة في مستوى أدائها والعاملة في "ویعرف على أنه 

  vi."لمؤسسةالمؤسسة حالیا أو التي ستهیئ للعمل مستقبلا وتقع علیها مسؤولیة تنفیذ الأهداف العامة ل

أصل غیر ملموس ضمن طاقات المؤسسة وهذا الأصل یدعم ویعزز الإنتاجیة "وهناك من یرى على أنه 

  vii"وعملیات الإبداع والابتكار وعملیات التشغیل الأفضل للعاملین وهو یتفاوت بین مؤسسة وأخرى

والمهارات والإبداع مجموع الخبرات والمعارف وبصفة عامة یمكن تعریف رأس المال البشري على أنه 

  .والصفات التي یمتلكها العاملون في المؤسسة ویستثمرونها في العمل

نلاحظ من خلال هذه التعارف وإن كانت تختلف في معانیها فإنها تحمل مفهوما واحدا وهو أن رأس المال 

أساسیة  ویتكون رأس المال البشري من ثلاثة عناصر .البشري یعتبر جزء لا یتجزأ من أصول المؤسسة

  :وهي

هي مجموعة المعارف والاتجاهات والتصرفات والسلوكیات المستنبطة من تجربة : الكفاءات  .أ 

  .الضروریة لممارسة مهنة معینة

وتتمثل في مختلف التجارب والخبرات العلمیة المكتسبة عن طریق ممارسة : التجارب والخبرات  .ب 

  .مهنة معینة

  .ومات المتراكمة عن طریق التكوین والتعلیموتتمثل في مختلف المعل: المعارف والمؤهلات  .ج 
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  :أهمیة رأس المال البشري.  2

 viii:من خلال ما سبق یتضح لنا أن لرأس المال البشري أهمیة كبیرة تتمثل فیما یلي      

  إعداد الكفاءات البشریة المؤهلة والخبیرة هي مفتاح التنمیة البشریة الاقتصادیة والاجتماعیة؛   .أ 

  تعتبر الكفاءات البشریة أساس البحث العلمي والتقني؛   .ب 

  المورد البشري هو أساس الإبداع والابتكار والتي تعتبر أساس تنافسیة المؤسسات؛   .ج 

  العنصر البشري أساس التنظیم والتنسیق بین مختلف عناصر الإنتاج المادیة وغیر المادیة؛   .د 

ني لضمان عنصر الاستدامة في التنافسیة یمكن المورد البشري من تنویع هیكل الاقتصاد الوط  .ه 

  الاقتصادیة؛

یمكن المورد البشري من إنشاء مصادر جدیدة للدخل الوطني تكون بدیلة لدخل النفط باعتباره   .و 

  مصدرا غیر متجدد قابل للنفاذ؛

  المشاركة في تحدید احتیاجات المجتمع المختلفة وإعداد الخطط اللازمة تبعا لقدراته؛  .ز 

  ة في بناء أمن المجتمع واستقراره من خلال المؤسسات المختلفة؛المشاركة الفعلی  .ح 

توصیل ونقل خبرات، علوم، معارف وثقافات الشعوب الأخرى وانتقاء الأفضل لخدمة الصالح   .ط 

  العام؛

  قدرة المورد البشري على تكوین الثروة والقوة معا؛  .ي 

  .نافسیةیعتبر المورد البشري عاملا مهما في تعزیز القدرات الإنتاجیة والت  .ك 

  تعریف الاستثمار في رأس المال البشري وأشكاله: ثانیا

یؤدي الاستثمار في رأس المال البشري إلى تحقیق منافع طویلة الأجل تتمثل في تغیر الصورة      

الذهنیة تجاه طبیعة العمل، مما یؤدي إلى زیادة القدرات الإبداعیة وتحسین الإنتاجیة وزیادة الإیرادات، 

 .لى تحقیق المزید من الخدمات وتحسین العلاقات بین العملاء والموردینبالإضافة إ

 :تعریف الاستثمار في رأس المال البشري .1

  :هناك عدة تعاریف للاستثمار في رأس المال البشري وأهمها

الإنفاق على العامل لزیادة معارفه "یعرف الاستثمار في رأس المال البشري على أنه   .أ 

 ix."وبالتالي زیادة الدخل الذي یمكنه الحصول علیه في فترات مستقبلیةومهاراته الإنتاجیة 
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مجموعة المفاهیم والمعارف والمعلومات من جهة، والمهارات والخبرات "ویعرف أیضا بأنه   .ب 

وعناصر الأداء من جهة ثانیة، والاتجاهات والسلوكیات والمثل والقیم من جهة ثالثة التي 

م التعلیم النظامیة وغیر النظامیة والتي تساهم في یحصل علیها الإنسان عن طریق نظ

  x."تحسین إنتاجیته وتزید بالتالي من المنافع والفوائد الناجمة عن عمله

استخدام جزء من مدخرات المجتمع أو الأفراد في تطویر قدرات "وهناك من یرى أنه   .ج 

جتمع الكلیة ومعلومات وسلوكیات الفرد بهدف رفع طاقته الإنتاجیة وبالتالي طاقة الم

لإنتاج مزید من السلع والخدمات التي تحقق الرفاهیة للمجتمع وتحقیق التنمیة 

  xi."الاقتصادیة

نحو یمكنه من  علىالإنفاق على تطویر القدرات ومهارات ومواهب الإنسان "وهو أیضا   .د 

  xii".زیادة الإنتاجیة

ومن خلال التعاریف السابقة یتضح لنا أن عملیة الاستثمار في رأس المال البشري ترتبط بجانبین      

متلازمین، أولهما یختص باكتساب العلم والمعرفة والمهارة مشكلا جانب التأهیل، وثانیهما یتعلق بقضایا 

  :وهي في رأس المال البشريمحددات الاستثمار العمل والتوظیف، وهذان الجانبان هما الأساس في تكوین 

ویعنى بوضع الأسس اللازمة لبناء الإنسان وتحدید احتیاجاته من المهارة والمعرفة : التخطیط - 

العلمیة والثقافیة والمهنیة وغیرها، والطرق والوسائل الفعالة لتوفیر تلك الاحتیاجات عبر مراحل 

   .زمنیة محددة

والتنفیذي لتحقیق أهداف محور التخطیط وإنجاز یشكل هذا العنصر الإطار التنظیمي : التنمیة - 

برامجه، حیث یتم من خلاله توفیر المؤسسات التعلیمیة والتدریبیة للقیام بخطوات تنمیة الموارد 

البشریة شاملة، تنمیة القدرات الثقافیة والفكریة والمهارات العملیة لدى الفرد لتأهیله لممارسة 

  .مسؤولیاته كمواطن منتج

یتم من خلاله إتاحة فرص العمل للقوى البشریة التي تم تنمیتها وتأهیلها من خلال و : لتوظیفا - 

برامج التعلیم والتدریب، بما یمكن من استغلال القدرات والمهارات التي اكتسبتها في إنتاج السلع 

  .وتقدیم الخدمات للمجتمع والإسهام في توفیر احتیاجاته

  :أشكال الاستثمار في رأس المال البشري .2

  xiii:للاستثمار في رأس المال البشري عدة أشكال نذكر منها
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 تثیر فیه الرغبة في العمل،التي تعتبر الدوافع القوى النابعة من داخل الفرد و  :الدوافع  .أ 

وللدوافع أهمیة كبیرة لكل من الأفراد العاملین بصفة خاصة، والمنظمة بصفة عامة ومن 

 :بین الفوائد المترتبة عن ذلك ما یلي

إن الدوافع تشكل الأساس أو العامل المؤثر على أداء الأفراد، لذا فإن تشخیص  -

  هذه الدوافع یساعد المنظمة على إشباعها بالوسائل التحفیزیة المناسبة؛ 

  تؤدي الدوافع الإیجابیة إلى زیادة التعاون بین الأفراد أنفسهم وبین الأفراد والإدارة؛  -

لمؤسسة في إعداد وتصمیم البرامج یساعد تشخیص الدوافع بصفة كبیرة ا -

  .التدریبیة المؤثرة في الدوافع وتنمیتها

الحوافز أداة تستعملها المؤسسة للرفع من إنتاجیة الفرد، وزیادة حماسه تعتبر :الحوافز  .ب 

التحفیز على أنه شعور لدى الفرد  یعرفللقیام بعمله على أكمل وجه وفي هذا الشأن 

یولد فیه الرغبة في القیام بنشاط أو سلوك معین یسعی من ورائه إلى تحقیق أهداف 

  : همیة كبیرة لدى الفرد یمكن إبرازها فیما یليوللحوافز أ.محددة

زیادة في العوائد المتحققة في المؤسسة عندما یكون نظم الحوافز كفؤا، وذلك من  -

  خلال رفع الكفاءة الإنتاجیة للأفراد العاملین؛ 

تقلیص حجم قوة العمل المطلوبة من قبل المنظمة، وذلك بمساهمة نظم الحوافز  -

  في إبراز قدرات العاملین وطاقاتهم، والاستفادة منها قدر الإمكان؛

ین الوضع المادي والنفسي والاجتماعي للفرد، وتحقیق عملیة ربط للمصالح تحس -

  . الذاتیة للفرد مع مصالح مؤسسته

تعتبر سیاسات التعلیم الجیدة الركیزة الأساسیة في تنمیة الموارد البشریة، بحیث : التعلیم  .ج 

سب تهدف إلى إمداد الأفراد بالأساس العریض أو المفاتیح التي ینطلقون منها كل ح

والمقصود بالتعلیم في مجال الملكیة الفكریة هو . تخصصه إلى مجالات العمل المختلفة

  .وضع مناهج منظمة لتدریسها في المرحلتین ما قبل الجامعة والجامعة

ویعتبر التعلیم كعملیة تزوید الفرد بالمعارف العلمیة وإیصاله إلى مرحلة التفكیر السلیم، من خلال معرفة 

وبالتالي . اهر والقیم والمبادئ التي تساعده في مواجهة المواقف المختلفة عبر حیاته كلهاالأشیاء والظو 

بالمنهج المؤدي إلى إحداث تغیرات سلوكیة، كما یهتم بتنمیة المعارف كوسیلة لتأهیل الفرد یهتم فهو 

ارف العلمیة التي للدخول في الحیاة العلمیة، ویهدف التعلیم إلى تطویر الملكیات الفكریة واكتساب المع
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تمكن الأفراد من الحصول على كفاءات مهنیة معینة تؤهلهم للالتحاق بوظائف محددة، كما أنه یمثل 

نشاطا اقتصادیا ینتظر من وراءه تحقیق منفعة من جهة ویتطلب زیادة فعالیة أداء الأفراد المتعلمین من 

  .جهة أخرى

قدرات ومهارات الأفراد العاملین تتجه المنظمات إلى التدریب وهذا لرفع : التدریب  .د 

وتزویدهم بمستجدات وخبرات جدیدة تساعدهم على تحقیق الأهداف المحددة، ومن هذا 

المنطلق یمكن تعریفه على أنه العملیة المنظمة التي یتم من خلالها تغییر سلوكیات 

  .ومشاعر العاملین من أجل زیادة وتحسین فاعلیتهم وأدائهم

وید العاملین بمهارات محددة أو مساعدة على علاج أوجه القصور في أدائهم فالتدریب یركز على تز 

  : وللتدریب أهمیة بالغة تتمثل في. الحالیة

  ارتفاع إنتاجیة العامل المتدرب نتیجة لزیادة معارفه وتنمیة مهاراتها؛ -

رفع الروح المعنویة للعاملین نتیجة رفع مهاراتهم وقدراتهم للوصول إلى المستوى  -

وب لأداء وظائفهم مما یؤدي إلى تخفیض معدل دوران العمل ومعدلات التغیب المطل

  عن العمل؛ 

  تحسین الثقة بین الرئیس والمرؤوس وكذلك توثیق العلاقات بینهم؛  -

المساهمة في إشعار الموظف بالاستقرار الوظیفي نتیجة اعتقاده بأهمیته في العمل وبأن  -

  قائه والحفاظ علیه؛المنظمة تستثمر فیالعنصر الإنساني لإب

  یساهم التدریب في ترشید القرارات الإداریة ورفع مستوى أدائها بكفاءة وفعالیة؛ -

یعتبر التدریب من الوسائل الإیجابیة في إعداد وتأهیل قوى بشریة قادرة على أن تشغل  -

  .المؤسسةداخل وظائف جدیدة 

المؤسسة بالتكوین لأن ما ینفق فیه یمثل استثمارا في الموارد البشریة، حیث تهتم :التكوین  .ه 

یكون لهذه العملیة عائد یظهر في شكل زیادة في الإنتاجیة الكلیة، كما تستهدف إجراء 

. تغییر دائم نسبیا في قدرات الفرد مما یساعده على أداء الوظیفة بطریقة أفضل

ئف المخططة مسبقا والتي تستهدف تزوید العمال ویعرفالتكوین بأنه مجموعة من الوظا

، التصرفات التي تمكن من تسهیل اندماجهم في المنظمة المواقفبالمعارف، المهارات، 

  .ومن تحقیق أهداف الفعالیة فیه

  عوامل تنمیة رأس المال البشري في المؤسسة ضمن اقتصاد المعرفة: المطلب الثالث



����������������������������������������������ISSN 2716-8069 / EISSN 2773-2738��� 

��������� :�2021����������� :�02������������� :�03����������������������������������������������������������������������������161� ���184� �

�"  المعرفة اقتصاد ظل في المؤسسات تنافسیة لدعم البشري المال رأس في الاستثمار أھمیة " �

 

170 
 علمیة محكمة متخصصة في مجال العلوم القانونیة والاقتصادیة تصدر عن معھد الحقـوق والعلوم الاقتصادیة المركز الجامعي  بریكةجلة دوریة م

لتنمیة رأس ى المؤسسة أخذ مجموعة من الجوانب بعین الاعتبار في ظل اقتصاد المعرفة فإن عل     

 xiv:مالها البشري هي 

أي أن تكون المؤسسة ذات نظام فعال في عملیة اختبار واختیار  :استقطاب أفضل المواهب البشریة: أولا

  ؛واستخدام العاملین الجدد وتوفیر أسس التعلم ونقل الخبرة بین الأجیال المتعاقبة من العاملین

ویتم ذلك من خال تشجیع العاملین وتحفیزهم على الانضمام لبرنامج : إغناء رأس المال البشري: ثانیا

  التدریب وتشارك المعرفة واكتسابها وتوزیعها داخل المؤسسیة؛

ویتم ذلك بتوفر نظم وأسالیب الإدارة القائمة على الثقة وتشجیع : المحافظة على العاملین المتمیزین: ثالثا

  الإبداع والأفكار الجدیدة؛

تتمیز المؤسسات المعرفیة بأن رأس مالها في عقول العاملین الذین یغادرون  :إیجاد بیئة التعلم: رابعا

المؤسسة في نهایة الیوم، والذین یمكن أن تستقطبهم مؤسسات منافسة أخرى، ولذلك الابد من إیجاد أسس 

  .لتقویة وترسیخ قواعد الولاء التنظیمي

  دور الاستثمار في رأس المال البشري في دعم تنافسیة المؤسسات: المبحث الثاني

إن العامل الثابت الوحید في عالم الأعمال هو التغیر ، والقاعدة الوحیدة للنمو والتطور هي المنافسة      

قیقة الوحیدة التي وتنوع استراتیجیاتها، فالعالم الیوم في عصر المعرفة، ومن أخطر نتائجه أن التنافسیة الح

تحدد نجاح أو فشل المنظمات، وأصبحت المنظمات الحدیثة مبنیة على العلم والمعرفة والمعلومات ومجبرة 

على انتهاج مجموعة مداخل وآلیات، للاستثمار في الأصول المعرفیة والعناصر غیر الملموسة لما یحققه 

الاستثمار في رأس المال البشري أهمیة بالغة لأن لها من وفورا ت في التكلفة ورفع في الأداء، لذلك أخذ 

  .المؤسسة التي تستطیع تحویله إلى قیمة، یمكنها من خلال ذلك بناء مركز تنافسي قوي

 مفهوم التنافسیة في المؤسسات ومؤشراتها : المطلب الأول

  xv:هناك العدید من التعاریف التي قدمت لمصطلح التنافسیة نورد أهمها فیما یلي    

المقدرة على إنتاج السلع الصحیحة والخدمات بالنوعیة الجیدة وبالسعر «تعرف التنافسیة على أنها 

المناسب وفي الوقت المناسب، وهذا یعني تلبیة حاجات المستهلكین بشكل أكثر كفاءة من المنشآت 

 "الأخرى

یات الإداریة والتسویقیة الجهود والإجراءات والابتكارات والضغوط وكافة الفعال"ویقصد بها أیضا      

والإنتاجیة والابتكاریة والتطویریة التي تمارسها المنضمات من أجل الحصول على شریحة أكبر ورقعة 

  ."أكثر اتساعا في الأسواق التي تهتم بها
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نوعیة التفوق أو القدرة على مقاومة المنافسة واحتوائها، فهي إذن فعالیة المؤسسة "وهناك من یرى بأنها 

  ."ة بمنافسیهامقارن

زایا التي تستطیع الإدارة تنسیقها واستثمارها مارات والتكنولوجیات والموارد والمجموعة المه"وهي أیضا 

  :لتحقیق أمرین

  إنتاج قیمة ومنفعة أعلى للعمیل؛ -

  .تمیز واختلاف عن المنافسین -

من خلال جملة التعریفات المذكورة، یتضح أن مصطلح التنافسیة واسع، وما یمكن استخلاصه منها      

هو أن التنافسیة مبنیة على التمیز الذي یحقق القیمة وعلى مدى تحصیل هذه الصفة على غرار باقي 

  .المنافسین

مكن من ضبط استراتیجیاتها ومن المهم جدا ان تقوم كل مؤسسة بقیاس ومعرفة مستواها التنافسي، لتت

  xvi:الحالیة ورسم المستقبلیة منها، ومن أبرز المؤشرات المستخدمة في قیاس التنافسیة ما یلي

هي مؤشر حالي لمستوى التنافسیة وینبغي أن یتزامن ویتلازم مع رفع الحصة السوقیة، : الربحیة .1

ن تكون القیمة الحالیة إذ لا یجوز التنازل عن الربح لغرض رفع الحصة، كما یجب مراعاة أ

  .للأرباح مربوطة بالقیمة السوقیة للمؤسسة، وذلك للبقاء أكثر في السوق

یتعلق الأمر بالتكلفة المتوسطة مقارنة بالمنافسین في نفس الصناعة، ویعد مؤشرا  :تكلفة الصنع .2

  .جیدا على تنافسیة المنتج ما لم یكن ذلك على حساب ربحیته الحالیة والمستقبلیة

یتعلق الأمر بالتكلفة الحدیة للمؤسسة والتي یجب أن تسمح لها بالمنافسة محلیا : الحصة السوقیة .3

  .ودولیا، وتتیح لها إمكانیة الاستحواذ على حصة من السوق في ظل تحقیق الأرباح طبعا

وإلى جانب المؤشرات السابقة، هناك مؤشرات أخرى یمكن من خلالها قیاس تنافسیة المؤسسة، نذكر 

  :نهام

  الربحیة ومعدلات نموها عبر الزمن؛ -

  استراتیجیة المؤسسة واتجاهها لتلبیة الطلب في السوق الخارجیة؛ -

  .قدرة المؤسسة على تحقیق حصة أكبر في السوق المحلیة والعالمیة -

ومهما كان المؤشر المستخدم، فإن الهدف منه تحدید مستوى أو درجة تنافسیة المؤسسة التي تسعى      

  .ظیمها بالتركیز على استغلال أهم مواردها ألا وهو العنصر البشريإلى تع
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  اسهامات الاستثمار في رأس المال البشري في تطویر المؤسسات: المطلب الثاني

إن الاستثمار في رأس المال البشري یتمتـع بأهمیـة كبـیرة نظـرا لإسـهاماته المتمیـزة في تطویر المؤسسـة     

  :والـتي یمكـن إبرازهـا فیما یلي

  الاستثمار في رأس المال البشري كمصدر لخلق وتولید للقیمة: أولا

القیمة المستخلصة من رأس مالها تتنوع الاستراتیجیات التي یمكن للمؤسسة اعتمادها في خلق      

البشري، فغالبـا مــا تقــوم المؤسســات الــتي تبیــع منتجــات مادیــة إلى حمایــة منتجاتها المبتكــرة مــن خــلال 

بــراءة الاخــتراع أو الابتكــار، وبالتالي تحقق أرباحا عالیة نتیجة بیع منتجاتها المتمیزة، أي أن تلك 

ى للتوصل لـبعض الابتكـارات مـن خلال استثمار رأس مالها البشري بجعل منتجاتها ذات المؤسسات تسع

وبالتالي تعمل تلك المؤسسات على تحصیل . جودة عالیة وأفضلیة وجاذبیـة للمسـتهلكین مقارنـة بمنافسـیها

كل مركز استراتیجي قیمـة مـن رأس مالهـا البشري سـواء في شـكل إیـراد نـاتج عـن بیـع منتجهـا، أو في ش

، في حـین نجـد أن المؤسسـات الخدمیـة قـد تحقـق أرباحـا ... )سمعة، شهرة عالیة، ولاء العملاء(تنافسي 

جـراء بیعهـا للمعرفـة الـتي یمتلكهـا رأس مالهـا البشـري، إذ تتمثـل قیمـة ذلـك في مـا تحصـل علیـه مـن 

ا أو خـــدماتها المقدمـــة للعمـــلاء، ذلـــك أن طبیعـــة نشـــاطها یعـــد محـــددا أتعـــاب مقابـــل سمعتهـــا أو شـــهرته

أساســـیا لاستراتیجیاتها، ولنوع وحجم القیمة التي یمكن تحصـیلها مـن رأس مالهـا البشري، ویمكـن أن تكـون 

حققة مـن ابتكـارات رأس المـال لـرأس المـال البشري أدوارا دفاعیة تتمثل في حمایة المنتجات والخدمات الم

البشري، وحریـة تصـمیم المنتجـات، وتجنـب التقاضـي القـانوني، وأدورا هجومیـة كتجمیـع إیـراد المنتجـات 

والخـدمات وأصـول المؤسسـة وملكیتهـا الفكریـة، وخلق معاییر الأسواق أو الخدمات الجدیدة، بالإضافة إلى 

ولوجیا للآخـرین، وتحدیـد أساس للتحالفات الاستراتیجیة ودعم أنشطة الحصول على حق استخدام التكن

  xvii.الأعمال

 الاستثمار في رأس المال البشري كعامل بقاء: ثانیا

شـكل وجـو د رأس المـالالبشري والاسـتثمار فیـه داخـل المؤسسـة عـاملا لبقائهـا واسـتمرارها، لأنهـم     

 Romanathan یمثلـون النخبـة الممتــازة الــتي تكونــت لــدیها الخــبرة العلمیــة والعملیــة المتراكمــة، ویقــول

ن واستمراریتها في الأجل الطویل رهن بقـدر كـل منهـا علـى في هــذا الصــدد إن بقــاء مؤسسات المتنافسی

الابتكـار المسـتمر، والملاحـظ في جـوهر هذه العبارة هو الابتكار المستمر الذي سیضمن البقاء، والمسؤول 

  xviii.عن ذلك هو الاستثمار في رأس المال البشري

 الاستثمار في رأس المال البشري كمصدر للمیزة التنافسیة: ثالثا
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یعد الاستثمار في رأس المال البشري من أهم مصادر تحقیق المیزة التنافسیة، وقبل التفصیل في هذا     

  .السیاق وجب التطرق للجوانب النظریة الأساسیة المتعلقة بالمیزة التنافسیة

 :تعریف المیزة التنافسیة .1

مفهوم المیزة التنافسیة بشكل خاص وتحلیلاته الأثر البالغ في هیمنة " مایكل بورتر"لقد كان لأفكار     

في مجال الأعمال للبحث عن مجالات التفوّق على الآخرین وآلیات الحفاظ على المواقع المتقدمة في 

  .السوق

اكتشاف طرائق جدیدة أكثر فعالیة من تلك المستعملة من قِبل : "المیزة التنافسیة بأنها" بورتر"حیث یعرّف 

على تجسید هذا الاكتشاف میدانیا، أي إحداث عملیة إبداع بمفهومها المنافسین، مع قدرة المنظمة 

 .xix"الواسع

مهارة المنظمة أو قدرتها على امتلاك وتطویر ما یمكِّنها من التغلب : "وتعرّف المیزة التنافسیة كذلك بأنها

یام على المنافسین في موقف معین، لتكون قادرة على جذب العمیل لصالحها، عندما یكون بصدد الق

  .xx"بعملیة الاختیار

قدرة المنظمة على أداء الأعمال بطریقة خاصة أفضل من تلك المتعلقة : "وتعرّف كذلك على أنها

وتتحقق المیزة التنافسیة عندما تستجیب الكفاءات الأساسیة بصفة أفضل من . بالمنظمات المنافسة الأخرى

  .xxi"المنافسین لتوقعات بعض أو أغلبیة العملاء

ما یسمح للمنظمة بتحقیق ربحیة مستدامة أكبر، إما من خلال أسعار أعلى : "أیضا على أنها كما تعرّف

  . xxii"أو من خلال تكالیف أقل أو من خلال مزیج من الاثنین معا

من خلال التعاریف السابقة، یمكن القول أن المیزة التنافسیة ترتبط بما یمیّز المنظمة عن غیرها من 

قدرة المنظمة على تقدیم خدمات وإنتاج منتجات تلبي : یمكن تعریفها بأنهاالمنظمات المنافسة، حیث 

احتیاجات ورغبات العملاء المتغیرة والمتجددة، وتقتضي تحقیق المزید من التمیز والاختلاف عن 

المنافسین بما یؤدي إلى تفضیل منتجاتها من طرف عملائها، ویؤدي بالنتیجة إلى المحافظة على حصتها 

زیادتها، مع حرص المنظمة على الحفاظ على مرونتها وسرعة استجابتها للتغیرات في أذواق السوقیة و 

  .عملائها وبالتالي الحفاظ علیهم وزیادة أرباحها، وبالتالي ضمان استمراریتها ونموها

  :خصائص المیزة التنافسیة .2

التنافسیة بالخصائص لتتمكن المنظمة من تحقیق أهدافها وإرضاء عملائها، یجب أن تتسم المیزة     

  :xxiiiالتالیة
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  توفر الانسجام بین موارد المنظمة والفرص في البیئة؛  .أ 

  تؤدي إلى تحقیق التفوق والأفضلیة على المنافسین؛  .ب 

  تنبع من داخل المنظمة وتحقق قیمة لها؛  .ج 

  تنعكس في كفاءة أداء المنظمة لأنشطتها أو في قیمة ما تقدم لعملائها أو كلیهما؛  .د 

  ولا تزول بسرعة عندما یتم تطویرها وتجدیدها؛تتحقق لمدة طویلة   .ه 

  أن تكون مستمرة ومستدامة، بمعنى أن تحقق المنظمة السبق على المدى الطویل؛  .و 

أن یتناسب استخدام هذه المیزات التنافسیة مع الأهداف والنتائج المرغوبة على المدیین القصیر   .ز 

  والطویل؛

بأخرى بسهولة، وفق اعتبارات التغیرات أن تكون مرنة، بمعنى یمكن إحلال میزات تنافسیة   .ح 

  .الحاصلة في البیئة الخارجیة، أو تطور موارد وقدرات المنظمة من جهة أخرى

  :أنواع المیزة التنافسیة .3

، والذي یعتمد على القیمة التي یتم تحقیقها "بورتر"یعد أهمُ تصنیف قُدم للمیزة التنافسیة ما جاء به      

وعلى هذا نمیز بین نوعین رئیسین للمیزة التنافسیة . تمیز أو التكلفة المنخفضةللزبائن والتي تتمثل في ال

  . هما میزة التكلفة الأقل ومیزة التمیز

 :میزة التكلفة الأقل  .أ 

تلعب التكلفة الأقل دورا هاما كسلاح تنافسي، فلا یمكن تحدید أسعار تنافسیة دون ضبط مستمر     

المتمیزة تنافسیا تستهدف أن تكون الرائدة في خفض عناصر  للتكالیف، حتى أن كثیرا من المنظمات

قدرة المنظمة على عرض "وتعني میزة التكلفة الأقل  .التكلفة بین منافسیها في نفس الصناعة أو النشاط

  .  xxiv"منتجات بتكلفة أقل من منافسیها، وهو ما یؤدي إلى تحقیق عوائد أكبر

التكالیف وترشیدها، مطلبا أساسیا لتعزیز قدرة المنظمة التنافسیة، وَبِشَكلٍ عام، یُعتبر الاجتهاد في خفض 

حیث أن تخفیض التكالیف ینجم عنه خفض الأسعار إلى المدى الذي یتعدى قدرة المنافسین،  وهو ما 

یتطلب معاییر إنفاق موضوعیة لكل عنصر من عناصر التكلفة، وتطویرها بما یتناسب والتغیر في 

  .مستویات التكلفة لدى المنافسینتكنولوجیا العملیات و 

  :میزة التمیز  .ب 
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تتمیز المنظمة عن منافسیها عندما یكون بمقدورها حیازة منتج ذو خصائص فریدة تجعل الزبون یتعلق     

قدرة المنظمة على عرض منتجات ذات خصائص متمیزة ومتفردة، مما یجعلها "وتعني میزة التمیز . بها

مثلا جودة أعلى، خصائص . xxv"لمنتجات من وجهة نظر المستهلكذات قیمة أكبر من نظیرتها من ا

  ...خاصة للمنتج، خدمات ما بعد البیع

إن الحصول على میزة التمیز لیس ممكنا في كل الظروف، وبالتالي ضرورة توافر مجموعة من الشروط 

  :أهمها

تمیزه عن غیره من أن یقدر الزبائن قیمة الاختلافات في المنتج سواء كان سلعة أو خدمة، وبدرجة  -

  المنتجات؛

  تعدد استخدامات المنتج وتوافقها مع حاجات الزبائن؛ -

 .عدم وجود عدد كبیر من المنافسین الذین یتبعون نفس استراتیجیة التمیز -

 :مصادر المیزة التنافسیة .4

إن حیازة المنظمة للمیزة التنافسیة تستدعي التعرف على المصادر التي تستمد منها تلك المیزة، حیث     

. یسمح ذلك بتصویب الجهود نحو أهداف واضحة، مما یؤدي بدوره إلى وفرات في الوقت والجهد والمال

 :xxviوتتعدد مصادر المیزة التنافسیة للمنظمة وأهمها ما یلي

 :الإبداع  .أ 

رة على الإبداع مصدرا متجددا للمیزة التنافسیة، حیث یساهم الإبداع في اكتساب المنظمة حصة تعد القد

وتتعدد مجالات الإبداع فنجد الإبداع في المنتج، الإبداع في العملیة . سوقیة عالیة نسبیا وزیادة مبیعاتها

الإبداع في الإدارة، الإبداع الإنتاجیة، الإبداع في الخدمة، الإبداع في التنظیم، الإبداع في التسویق، 

  .التكنولوجي وغیرها

  : المعرفة  .ب 

تعد المعرفة من المصادر الأساسیة للمیزة التنافسیة، وتتمثل فیما یعرف برأس المال الفكري، الذي یضم   

  ...مختلف منتجات الفكر الإنساني من تقنیات، نظریات

والمنظمة الناجحة هي التي تخلق بشكل مسبق المعرفة الجدیدة وتجسدها من خلال تكنولوجیا وأسالیب 

كما تهتم المنظمة الناجحة بالتجمیع المنظم للمعرفة من المصادر المختلفة، . وسلع وخدمات جدیدة
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الإنتاجیة، وتحقق وتحللها وتفسرها لاستنتاج مختلف المؤثرات التي تستخدم في توجیه وإثراء العملیات 

 .التحسین في الأداء والارتقاء إلى مستویات أعلى من الإنجاز، لتحقق في الأخیر التمیز على المنافسین

  :الجودة  .ج 

تشیر الجودة إلى قدرة المنتج أوالخدمة على تلبیة حاجات الزبائن، وتقاس من خلال ما تحققه المنتجات    

والجودة العالیة من شأنها أن تساعد . المنتجات والخدمات والخدمات من قبول لدیهم، ومستوى أداء هذه

ولا . في تكوین اسم تجاري ذو سمعة جیدة وتقلیل الجهد والوقت الذي یصرف في إصلاح عیوب المنتج

یجب أن ینظر إلى الجودة على أنها تقلیل عیوب المنتج فحسب، بل على أنها وسیلة لإرضاء الزبون مما 

  .سلعة أوالخدمةیجعله أكثر ارتباطا بال

  :الاستجابة لحاجات العملاء  .د 

یمكن للمنظمة أن تحقق التمیز في الأسواق إذا كانت قادرة على إشباع حاجات ورغبات زبائنها بشكل     

وحتى . أفضل من المنافسین، وأن ذلك یرتبط بدرجة أولى بالقدرة على كسب ثقة وولاء هؤلاء الزبائن

ة لاحتیاجات عملائها، یتعین علیها أن تتعرف على هذه الحاجات وأن تتمكن المنظمة من تحقیق الاستجاب

تعمل على تحفیز أعضاء فریق العمل للتركیز على العمیل، وبالتالي تلبیة احتیاجاته في الوقت وبالسعر 

  .المناسب، ممّا یدعم ولاء العملاء وتفضیل منتجاتها ویمكِّنها بالتبعیة من فرض أسعار استثنائیة لمنتجاتها

  :الموارد البشریة  .ه 

تعتبر الموارد البشریة المصدر الحقیقي لتكوین المیزة التنافسیة للمنظمة وتعزیزها، لأن تحقیق التمیز     

في أداء المنظمة لا یستند على مجرد امتلاكها الموارد الطبیعیة أوالمالیة أوالتكنولوجیة فحسب؛ بل یستند 

 .ة القادرة على تعظیم الاستفادة من تلك المواردعلى توافر نوعیات خاصة من الموارد البشری

  :الموارد المالیة  .و 

تعتبر الموارد المالیة مهمة جدا بالنسبة للمنظمة، حیث تمكنها من تنویع أنشطتها وتوسیعها على     

  .نطاق أكبر، مما یعمل على تحقیق الأهداف المالیة والتنافسیة لها

ومع التطور الحاصل في بیئة الأعمال الدولیة أصبحت المنظمات الحدیثة مراكز بحوث قائمة على      

أسـاس المعرفـة، فنجـد أن المزایـا التنافسـیة المعروفـة مثـل تكلفـة الإنتـاج والجـودة العالیـة وسـرعة التسـلیم 

یمكـن تحقیقهــا مــن خـلال قیــام المنظمـات ببنــاء  والمرونـة والاسـتجابة للتغـیرات والتكیـف معهـا، والــتي

مقــدرات جوهریـة مســتندة إلى قـدرة المنظمــة في التعلــیم المشــترك لاســیما تنســیق المهــارات الإنتاجیــة 
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قت الحاضر والتنظیمیــة، وكــذلك تحســین وتكامــل تقنیــات الإنتــاج المســتخدمة، قــد أضیفت إلیها في الو 

  .مزایا تنافسیة جدیدة قائمة على أساس قدرة المنظمة المعرفیة

ولقد أدركت المؤسسات العالمیة في ظل تحولات البیئة التنافسیة أن العامل الإنتاجي الوحیـد الـذي     

ات العالیـة القـادرة یمكـن أن یـوفر لهـا المیـزة التنافسـیة المتواصـلة هـو رأسمالهـا البشري ذو المعرفـة، والمهـار 

علـى الإبـداع، ومنـه زادت أهمیة الاستراتیجیة التي تدفع للتحول مـن اقتصـاد المعلومـات إلى اقتصـاد 

المعرفـة، والعقـول الذكیـة الـتي أصـبحت مصـدرا جدیدا للمیزة التنافسیة، فبدأ إذا الاعتماد علـى التكنولوجیـا 

ح التنـافس والتفـوق المرتكـز علیهـا أمـرا صـعبا، خاصـة بعـد توسـع اسـتخدام یتراجـع بسـرعة تغیرهـا، إذ أصـب

تكنولوجیـا المعلومـات الـتي جعلـت قـدرة تصـمیم العملیـات الإنتاجیـة والتسویق متاحا لجمیع المنافسین، 

  .علاوة على قدرتهم على تقلید التكنولوجیا بعد مضي وقت قصیر من ظهورها

التبادل للمعلومات والتكنولوجیا التي أصبحت متاحة لكـل المؤسسـات، بخـلاف عنصـر وفي ظل هذا    

وحیـد یملك قوة الترجیح والمتمثل في رأس المال البشري، وكـذلك الكفـاءات البشـریة القـادرة علـى أداء 

  .دیدتنافسـي مـن خـلال مـا تملكه من معرفة وقدرات ومهارات مختلفة والمؤهلة للإبداع والتج

  :الاستثمار في رأس المال البشري كمحسن للأداء التنافسي للمؤسسة: رابعا

لقد حاولـت الكثـیر مـن الدراسـات أن تـربط بـین رأس المـال البشري وأداء المؤسسـة التنافسـي علـى      

شریة تعـد أهـم مـوارد وجـد أن المـوارد الب" Stewart" نحـو متبـاین مـن حیث المقاییس والنتائج، ففي دراسة لـ

المؤسسـة، وأن اسـتثمار المقـدرة العقلیـة والعمـل علـى تعزیزهـا وتسـییرها بشـكل فعـال یحقـق الأداء البشري 

المـؤدي إلى التفـوق التنافسـي، مـن خلال تحویل القیمة المتاحة في عقول العاملین بالمؤسسة، وولاء 

  .الزبائن، والنظم، والمعرفة الجماعیة

أن القیمـة الحقیقیـة للمؤسسـة تكمـن في رأسمالهـا البشري وقـدرة توظیفهـا للمعرفـة " Gwan " كمـا بـین   

الكامنـة فیـه، وتحویلهـا إلى تطبیقـات تحقـق الأداء العـالي، وبالتـالي تحسـین قـدرتها التنافسـیة، بینمـا 

بشري ولیس لرأس المال المادي یعد محـددا أساسـیا إلى أن التسییر الفعال لرأس المال ال" Youndt"أشـار

لأداء ونجاعـة المؤسسـة، وبالتـالي یتطلـب الأمر من المؤسسات الراغبة في التفوق التنافسي أن تحسـن 

الاسـتثمار في موجوداتهـا البشریة، وقـدرة جـذب الكفـاءات ذات المهــارات والقــدرات الــتي تفــوق مــا لــدى 

ــین، وبالتــالي فــإن المطلــوب مــن العــاملین الانتقــال مــن العمــل التقلیدي ذي المسؤولیات محددة المنافس

 . التنفیذ إلى العمل المعرفي حیث تتوسع مسؤولیاتهم لمجموعة أوسع من النشاطات

ة والـذكاء اللـذین تتمثـل الموجـودات البشریة الأساسـیة لـدى أي مؤسسـة في المعرفـ" Miller" وحسـب    

یـؤثران علـى الأداء الكلـي للمؤسسـة، وأن نجـاح المؤسسـة یعتمـد علـى مـدى اسـتثمار ها للقـدرات العقلیـة، 
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إذ أصـبح الـذكاء المـادة الخام الرئیسیة لما یتم إنتاجه وبیعه، حیث أن القیمة الحقیقیة للمؤسسة تتوقـف 

الجدیـدة ووضـعها حیـز التطبیـق، الأمـر الـذي یمكـن مـن تعزیـز رأس المـال  علـى قـدرة الـتعلم ونقـل المعرفـة

  xxvii.البشري، وبالتـالي ضـمان الأداء المتفـوق

أهمیة الاستثمار في رأس المال البشري في دعم تنافسیة المؤسسات في ظل اقتصاد : المطلب الثالث

  المعرفة

یمكن إبراز الأهمیة التي یلعبها الاستثمار في رأس المال البشري في دعم تنافسیة المؤسسات وذلك     

  :في ظل اقتصاد المعرفة ضمن النقاط التالیة

إن الاعتماد على التكنولوجیا بدأ یتراجع تدریجیا نظرا لشدة تغیرها، وأصبح التنافس والتفوق المرتكز  :أولا

عالم متغیر تتحرك فیه المعلومات والموارد والتكنولوجیا بسرعة فائقة، یبقى العنصر  علیها أمرا صعبا، ففي

الوحید الذي یمثل نقطة القوة بالنسبة للمؤسسة هو رأس المال البشري، والكفاءات المؤهلة للإبداع 

ولقد أدى الانخفاض المستمر لتكلفة تشغیل المعلومات في ظل اقتصاد المعلومات إلى اعتبارها  .والتجدید

سلعة متاحة للبیع والشراء، وبالتالي أصبحت محددا غیر أساسي للمیزة التنافسیة، وبالتالي تأكدت 

افسیة المستدامة هو المؤسسات في ظل تحولات البیئة التنافسیة أن العامل الوحید الذي یوفر لها المیزة التن

رأس مالها البشري، ذو المهارة العالیة على الإبداع المستمر، وبالتالي ضرورة الانتقال إلى اقتصاد المعرفة 

  .هي المصدر الجدید للمیزة التنافسیة الذكیةالذي تصبح فیه العقول 

السیاسیة والاجتماعیة،  تعتبر البیئة الخارجیة مجموعة القوى والعوامل والمتغیرات الاقتصادیة، :ثانیا

والتكنولوجیة التي تقع خارج إطار المؤسسة، والتي تؤثر على استراتیجیتها وسلوكها دون أن تكون لهذه 

الأخیرة قدرة السیطرة علیها أو توجیهها، بل تعمل على التكیف معها من خلال العمل على اغتنام الفرص 

ستثمار نقاط القوة الداخلیة، ممثلة في الموارد والسیاسات المحتملة ومواجهة التهدیدات المتوقعة من خلال ا

والقیم التنظیمیة، كذلك العمل على معالجة نقاط الضعف في مختلف أنظمة وموارد المؤسسة، بما یؤدي 

وهنا ترتبط قیمة رأس المال البشري للمؤسسة بسیاق البیئة , إلى نجاح الاستراتیجیة وامتلاكمیزة تنافسیة

حیطة بها، والذي یعتبر أداة لقیاس وتحدید الأهمیة النسبیة للابتكارات، ویمكن التعبیر عن التنافسیة الم

سیاق البیئة التنافسیة من خلال رؤیة المؤسسة التي تتمكن من تحدید معالم استراتیجیتها، و تكون في 

ات التصمیم وضع یسمح لها بتحدید طبیعة أدوار رأس المال البشري المحقق للقیمة، فبالنسبة لمؤسس

والإنتاج یساهم رأس المال البشري في خلق الابتكارات وتمیز المنتجات، بخلاف المؤسسات التي تتمثل 

قیمتها المضافة في تكامل وتجمیع المكونات حیث یركز رأس المال البشري على تكامل ابتكارات 

  .الآخرین
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ضرورة تحدید مجالات أنشطته القصیرة، تتطلب أهمیة الاستثمار الفعال في رأس المال البشري :ثالثا

والمتوسطة وطویلة المدى، فبالنسبة للمؤسسات التي تكون ملكیتها الفكریة مصدرا لإیرادها الحالي تكون 

محتویات محفظتها ذات قیمة حالیة، بینما نجد أن الأصول الفكریة لا ترتبط بالمدى القصیر، بل ذات 

تها غالبا ما یكون في المستقبل، إذ أن ابتكارات المؤسسة مدى طویل استراتیجي، إذ أن تحصیل قیم

المركزة على رأس المال  البشري غالبا ما تعمل استراتیجیة بصورة كلیة أو على المدى البعید، وحتى 

یكون رأس المال البشري موردا استراتیجیا مسؤولا عن خلق التنافسیة المستدامة، لابد من توفر مجموعة 

  xxviii:من الخصائص هي

 تخلق المؤسسة القیمة من خلال تخفیض التكالیف أو تمیز المنتجات :خاصیة القیمة .1

یجب على المؤسسة أن تضمن الاستمراریة في ندرة الموارد والكفاءات  :خاصیة الندرة .2

الموهوبة ذات القدرة العالیة على الإبداع والابتكار في مجال عملها، مما یحقق لها أساسا 

  .التفوق في عالم الأعمال

یجب على إدارة الموارد البشریة الاستراتیجیة تنمیة وتغذیة : خاصیة عدم القابلیة للتنفیذ .3

  .خصائص مواردهاالتي لا یمكن تقلیدها من طرف المنافسین

على المؤسسة أن تنظم من أجل استثمار مواردها البشریة، حیث یتطلب  :خاصیة التنظیم .4

التنظیم وجود النظم والممارسات الملائمة التي تسمح لخصائص الموارد البشریة أن 

 .تعطي ثمار مزایاها المحتملة، ورفع مستویات الأداء وتحقیق المیزة التنافسیة المستدامة

المورد البشري الذي یمثل مصدرا للتنافسیة  :تبدیلخاصیة عدم قابلیة الموارد البشریة لل .5

یجب ألا یكون قابلا للتبدیل بمورد مكافئ له على مستوى الاستراتیجیة المنتهجة من قبل 

  .المؤسسة

إن تحقیق التمیز في أداء المؤسسة لا یستند إلى مجرد امتلاكها للموارد الطبیعیة والمالیة : رابعا

ة الأولى على توفر الكفاءات البشریة التي لها القدرة على تعظیم الاستفادة والتكنولوجیة فقط، بل بالدرج

من تلك الموارد، من أجل تحقیق المیزة التنافسیة، فالموارد البشریة تعتبر مصدر الفكر والابتكار والإبداع، 

درة على خلق لكن مع مراعاة أن تكون هذه الكفاءات موارد استراتیجیة تتصف بالندرة وصعوبة التقلید، الق

برأس لها في إطار الاستراتیجیة المعتمدة وهو ما یعبر عنه  مماثلالقیمة وغیر قابلة للاستبدال بمورد 

  xxixالمال البشري المتمیز
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تتمثل مجالات تمیز رأس المال البشري فیوضع استراتیجیة التعلم للمؤسسة، التي تعد حجر : خامسا

الأساس لزیادة الخبرات والمهارات والقدرات بالشكل الذي یؤدي إلى انجاز العملیات الداخلیة بكفاءة وفعالیة 

القیمة المضافة ورفع العائد في  المتمثلةوتحقیق القیمة المقترحة للزبائن، ومن ثم بلوغ الأهداف المالیة 

  .على الاستثمار

  : الخاتمة

في ظل التغیرات التي یشهدها العالم ومع تزاید حدة المنافسة المحلیة منها والعالمیة كنتیجة لظاهرة      

العولمة، تحولت المؤسسات إلى اقتصاد جدید هو اقتصاد المعرفة، هذه المعرفة التي أصبحت هي المیزة 

ؤسسات، ولا یمكن لها النجاح إلا إذا استطاعت الاستثمار في رأس مالها البشري،فالتحدي التنافسیة للم

  .الكبیر أمامها هو توفیر كفاءات ومهارات تمنحها التمیز التنافسي

ومن هذا المنطلق اتجهت المؤسسات نحو الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره العنصر الذي یمثل 

یة لبناء واستمراریة المؤسسات المعاصرة وإن نتاج عملیة الاستثمار في هذا المورد أحد أهم الركائز الأساس

الهام یمكن من تحقیق قیمة مضافة للمؤسسة إذا ما تمت هذه العملیة بفعالیة، كما تؤدي إلى خلق 

التنافسیة بین المؤسسات من خلال المساهمة بإبداعاته وأفكاره المختلفة التي تكون قد طورت وصفات 

انطلاقا من عملیات التكوین و التدریب و غیرها و أن هذه الأفكار إذا ما استغلت بصفة مثلی ستؤدي 

  .بالمؤسسة إلى تبوء مكانة وریادة في حال نشاطها

وفي هذا الصدد نقدم فیما یلي جملة من الاقتراحات والتوصیات التي تسهم في تنمیة وتطویر رأس      

  :عم تنافسیة المؤسساتالمال البشري بالشكل الذي ید

  ضرورة إدراك المؤسسات أهمیة إدراك ما یشكله رأس المال البشري بغرض الاهتمام بهذا المورد

  وتطویره، واستغلاله لتحقیق مزایا تنافسیة مستدامة؛

  كما یجب أن یدار لأنه مصدر هام لتحقیق التمیز؛ وإدارتهزیادة الاهتمام برأس المال البشري 

  مع رأس المال البشري على أنه أهم مورد استراتیجي تحوز علیه المؤسسة، ضرورة التعامل

والمحافظة علیه باستمرار لأنه العنصر الفعال في نجاحها خاصة في ظل التطور التكنولوجي 

 الهائل الذي تعرفه بیئة الأعمال؛

  ضرورة بناء مؤسسات قائمة على المعرفة؛ 

 لال التدریب والتعلیم المستمر؛إعطاء أهمیة أكبر رأس المال البشري من خ 
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  ضرورة التركیز على عملیة صناعة رأس المال البشري من خلال إعطاء الفرصة أمام الأفراد من

أجل إفساح المجال لهم لإبداء آرائهم واقتراحاتهم حول تطویر وتحسین إجراءات العمل، خلق بیئة 

 .إبداعیة

 : قائمة المصادر والمراجع

  :باللغة العربیة

  الكتب: أولا
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  2003والتوزیــع، مصـر، 

  2008الكبیس ي صالح الدین، إدارة المعرفة، المنظمة العربیة للتنمیة الإداریة، القاهرة،  .2

لتدریب المهني، الطبعة الأولى، دار الكتب الوطنیة، لیبیا، المصري منذر واصف، اقتصادیات التعلیم وا .3

2003   

  2012، القاهرة، 1حاتم أبو الجدائل، رأس المال البشري، مركز الخبرات المهنیة الإدارة، ط .4
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  2009للنشر والتوزیع، عمان، 

  2006ر المسیرة للنشر، الأردن، عبد الستار العلي وآخرون، مدخل إلى إدارة المعرفة، دا .8

  2009بعد استراتیجي، دار وائل، سوریا،  - عمر وصفي عقیلي، إدارة الموارد البشریة  .9

نبیل محمد مرسي؛ أحمد عبد السلام سلیم، الإدارة الاستراتیجیة، المكتب الجامعي الحدیث،  .10
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